
ممببئ/لطالر

الوهلبعبدمحمود

تتبعه،كعادتهالصغيرالنورشنحويانعطف

الذيالمكلنمناقتربملإذاحتى،الأخرىالنوارلمن

منوتأكدجئدأ،وتفخصنيطنالشلعلىفيهاقف

-"لأ،بمدهلتقؤسثمنبئةالجلبعينهرمقني،مجيئي

الصغيرسربهإلىفرتذأمبلغتة،حركةفي

السماء...منالشاهقةالبقعةفيتركهالذي

تلفةمشئةمتحزكةقلادةفيجديد،من،النوارسلتنتظم

التكوين.

طينيأشريطأالشاطىءاملمييمتدحيثالآنهنلاقف

نهايلئهاتتوغلصغيرةجداولفتحاتعندأحيانأينقطع

عندمكلنيومن.النخيلاحزاشوبينالبساتينداخل

في،ليحوميبتعدالنوارسسربلمحثمهجورماءحوض

غرقى.نصفسفينبماسلريةحول،رتيبطيران

الجؤ4اعتداسحرنيانمنذدائمأهذايحدث

ملأسفيهل.للتنزةالمكلنهذاإلىالترذدعلىوحملني

والسماءبللسحبأتشاغلكنتقليلقبل؟.نزهةحدث

نأأحد،يلحظنيأندونمنمحلولأ،والزوارقوالريح

أقعىمتناثروننعشئليتبادلهالذيالهمسإلىاصغي

..هئئةملطيورمثلللشطلإسمنتيةلفةالحلعلىبعضئفم

تخترق،بجواريتطيرالنوارسبمجموعةفوجئثعندمل

شجيرةعندالمتخثرالظلحذيالمتوانيطيرانهلفي

وكلنت.المكشوفةالبقعةفيالشمسوضوءالرفلن

الظلبينطيرانهافيتهتناوبوهيتبدو،النوارس

ذواتوحئلئية،الظلعتمةدخلثكملرملدية،والض!

إلىالآيلالشمسبضوعتصطبغحيننلرمننسيقل

الذيالك!،بحجمالصغيرالئورسأنغيرالاحمرار.

لاخرساءدوراتفيحوليينعطفظلجئدأ،اعرفه

المكلن،فييمرقوهوريشهحفيفسوىفيهاأسمع

اكمه.أنبهبهجتيلفر!طكدثحتى

واستلقيثاليوميتطوافيمنعدثعندملليلتينقبل

ممتمة،والأشجلرثقيلأيسقطالمطروكانسريريعلى

طولإليهالتفتلمكيف.بجنلحيهيخفقأملميألفيئة

موجتفةعلىتنقضنالنوارسمنمجموعةالذة؟هذه

أعلىإلىمياههتتشطىهلئل

وسطضوئئةانفجاراتمثل

ير!الريحوعويلالأحنحةوخفق

والرعي!!الهديرصصجيج

الصورهزجلبخلعنفهلاصطذ

ثلجيأبريقأفحدثأالسريراملمالممفقة

الصغيرنورسنيظلبينما،هاربةالنوارسنلشذتهتطايرت

وهو،جسدهلزحزحةاسمعوكنتويدنو.يدنووحده

مكلنهفيلستقزملإذاحتى،ينقطعلاصريرأ،يقترب

الهوانئةبقأقاته،يحذثنيوأخذالقرنيئمنقلرهفتح!

كفكفحينوبعد.النلئيةللأصقاععن،المتقطعة

فياستغرقوتركنياليةدميةمثلنفسهوحزمجناحيه

صنعه.للذيالعميقنومي!

النوارسمنالضونئةالتعزجاتذاتللقلادة

حولي،نوللعشئلالصبماح،هذاعسملفيأملميتتجفع

مدة،هلوالذكريلتبللثقوبالملأىللغرقىنصفوالسفينة

وتطيرتطير،ئلةالملريتهاسلحولتحومالنوارسواسرابئ

داخلي،فيتسبحكأئهاولاجدوىصمتفيوتطير

طيرانةلمحبمافيمعلودأ،دانرتهليخرقالصغيرونورسي

المحمومءالجماعي

والإصسلكمنهالدنؤفيبالزغبةالآناًحسسثلماذا

دنوث؟خطواتبضعوتقذمثالنوارسصوباستدرث؟.

علىللمرتبكتانقدمايلستقرتوعندملالشاطن،حافةمن

محلولأالشم!داخلجذعيمددثرصيفهمنطلبوقةاخر

الصغير:نورسينحوياستدارمبيننافةالمسلتقليص

بعينهيتفخصنيالفضاءفيمنغرزومنقاره،تجاهيراسه

معأوندورويددرويددريددر،مرتجفةحركةفياللحمية

التيالمسافةعلىقض!يناحتىتضيقاخذتحلقلتفي

بيننل.تفصل

واضواءالملءسوىشيعلا.الآنهنلغيريأحدلا

وصفقتهملحيجنلأفردث.متلاشيةلوأشكلشفافة

استدرثتلم.توازنفيالأرضعلىمنانهضانمحاولأ

الرقعةعلىجنلحيبلسطأفضاءهمخترقأالشم!صوب

المنبسطينحيجنلوعبر.المدينةومبانيوالعشئلقئئةالمل

يغورأقف،كنثحيثالقصيئ،مكلنيلمحثعالفضلفي

التملعاتءإغرلتحتاعلىإلىاندفعثكلملوينتثر

الجعيل.الفضيئالفضاء

دغداد

73-ابلآدا


